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    باب ما يعرض في الشعر من الشواذ



    
    المقدمة
   
    
كتاب في قوافي الشعر، قسمه المؤلف على بابين، تناول في الأول القافية بقسميها المطلقة والمقيدة، وما يلزم كلا منهما من الحروف أو الحركات، ثم ذكر عيوب الشعر... وختم الباب بتسمية القوافي، وتناول المؤلف في الباب الثاني ما يعرض في الشعر من الشواذ...، ونبه على قيمة القافية، وأنه فيها من الضرورات ما لا يحتمل في أثناء الكلام... وغير ذلك. 
  


    
    باب ما يعرض في الشعر من الشواذ
   
    أما ما يعرض في الشعر من تغيير الكلام عن وجهه فليس هو من عيوب أوزان الشعر ، ولكنه من عيوب الفصاحة والبيان . وأنه اضطر إقامة الوزن إلى تغيير الكلمة عن وجهها الذي تجري عليه في الكلام نحو قوله : قلت وقد خرت على الكلكال ........ يا ناقتي ما جلت من مجالوالكلام : الكلكل فزاد ألفاً لإقامة الوزن ، وإن شعره مردف . وحاول أن يكون الكلكال مثل البلبال والزلزال لأنه بزيادته قد خرج إلى نظير له في الأسماء . وكذلك قوله : وأنت يا بني فاعلم أني ........ أحب منك معقد الوشحنيريد الوشاح فقلب الكلمة إلى لفظ آخر كما يجوز في بعض الكلام . والكلمتان بمعنى واحد نحو الدَّلَّيص والدُّلاص . فهم فيما غيروا يحاولون بما فعلوا شبهاً من أمثلتهم ، ومن ذلك قول العجاج : قواطنا مكة من ورق الحميوهو يريد 'الحمام' فاستعمل من الكلمة الحاء والميم ، وألقى الألف والميم الثانية وأخرجه إلى نظير له في الأسماء وإن كان قياس حذفه مخالفاً لقياسه فأجراه مجرى اليد والدم ، وقال لبيد : درس المنا بمتالع فأبانوهو يريد 'المنازل' فاستعمل بعض الاسم مكان الاسم ، وهذا في الشعر كثير . وأحسن منه وأكثر ، حذف حروف المد واللين ، لأنها يكتفي منها بالحركات التي قبلها ، كما تزاد تابعة للحركات في مثل قوله : ينباع من دفري غضوب جسرة ........ زيافة مثل الفنيق المكدميريد 'ينبع' وكما قال 'الكلكال' في البيت الذي مرَّ ، وكما قال : تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ........ نفي الدراهيم تنقاد الصياريفزاد الياء في 'الدراهم' و'الصيارف' فعلى ذلك يحذف مثلها نحو قوله : كنُواحِ ريشُ حمامةٍ نجديّةٍ ........ ومسحت باللثتين عصف الأثمدوالكلام كنواحي ريش وقال آخر : وطرقت بمنصلي في يعملات ........ دوامي الأيد يخبطن السريحاوالكلام 'دوامي الأيدي' . فلست بآتيه ولا أستطيعه ........ ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضلوقد يحذفون النون الساكنة تشبيهاً بحذفهم حروف المد واللين نحو قوله : اضرب عنك الهموم إن طرقت ........ ضربك بالسوط قونس الفرسوقد يجرون في الشعر ما لا يتكلمون بمثله في الكلام ، أنشد المفضل لرجل من بني ضبة : إن لسعدي عندنا ديوانا ........ يخزي فلاناً وابنه فلانا أعرف منها الأنف والعينانا ........ ومنخرين أشبها ظبيانافنصب نون الاثنين ، وجعل الألف التي تكون في الرفع مكان النصب . لأن في بعض اللغات من يقول : رأيت رجلان ، ومنهم من ينصب نون الاثنين في النصب والخفض ينشدون هذا البيت على فتح نون الاثنين : على أحوذيين استقلت عشية ........ فما هي إلا لمحة فتغيبوقال آخر : لقد رأيت عجباً مذ أمسا ........ عجائزاً مثل الأفاعي خمسا يأكلن ما في رحلهنَّ همساً ........ لا ترك الله لهنَّ ضرساففتح أمس في موضع الخفض ومجراها في الكلام بالكسر على أي حال كانت رفعاً أو نصباً أو خفضاً . وكل شيء أجروه في كلامهم فإن أشعارهم إذا اضطروا فيها إلى إخراجه عن الكلام حاولوا بذلك وجهاً فيها من كلامهم وإن كان شاذاً . ولذلك صار 'أمس' عندهم اسماً لا ينصرف في الشعر لأنه في الكلام مبني على الكسر . فمن حيث يصرفون في الشعر ما لا ينصرف ، كذلك يعربون ما ليس بمعرب ، فيجري مجرى ما لا ينصرف من المعربات ويقولون : 'ضننوا بكذا وكذا في كلامهم' ، ثم قعنب الغطفاني : مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي ........ إني أجود لأقوام وإن ضننوافأظهر التضعيف كما قالوا في كلامهم : 'لححت عينه' وضبب الموضع كثر ضبابه . ويقولون في الكلام : 'مررت بجوار يا فتى' فيصرفون . فإن اضطروا في الشعر قالوا 'بجواري' .قال الفرزدق : فلو كان عبد الله مولى هجوته ........ ولكن عبد الله مولى مواليالم يصرف 'موالي' وموضعها خفض .ومما يحذفونه في الشعر ولا يحذفونه في الكلام ، لأنه يبقى على حرف واحد واحتملوه في الشعر قوله : فبيناه يشري رحله قال قائل ........ لمن جمل رخو الملاط نجيبحذف الواو من 'هو' .ومن ذلك قوله : أزمان سلمى إذه من هواكحذف الياء من 'هي' . فعلوا ذلك تشبيهاً بحذفهم الواو والياء من الهاء التي تكون ضميراً متصلة بما قبلها في موضع النصب والخفض نحو قوله : أو معبر الظهر يبني عن وليَّته ........ ما حجَّ ربه في الدنيا ولا اعتمراوفي الكلام يقولون 'ربهو في الدنيا' فيصلون الهاء بواو ويقفون على الحروف في الكلام فيشدّونه نحو قولك : 'هذا أحمر' ولا يصلونه على ذلك ، ولا يكون فيما زادوا فيه الألف ، ثم يحتملون ذلك في الشعر ، فيجرونه في الوصل في الوقف فيقولون 'سبسبا وكلكلا يريد السبسب والكلكل' . وقال الراجز : ضخم يحب الخلق الأضخمايريد 'الأضخم' فيشدد الميم .وقد يثبتون في الشعر ما يحذفون مثله في الكلام ، وذلك نحو قوله : ألم يأتيك والأنباء تنمي ........ بما لاقت لبون بني زيادفأثبت الياء في 'يأتيك' في موضع الجزم وهي تحذف في الكلام ، وكذلك قول الآخر : هجوت زبَّان ثم جئت معتذراً ........ من هجو زبَّان لم تهجو ولم تدعفأثبت الواو في موضع الجزم ويحركون في الشعر ما يسكنونه في الكلام لأن أصله الحركة وذلك قوله : لا بارك الله في الغواني هل ........ يصبحن إلا لهنَّ مطلبكسر الياء وهي تسكن في موضع الخفض . وعلى هذا يجيء ما يشذ في الشعر وليس هذا من عيوب الوزن ولكنه من عيوب الكلام . وأنه أخرجه إلى الشذوذ ، وهو يجيء في الكلام على غير ذلك .ومن قبيح الكلام وضع بعضه في غير موضعه نحو قول الفرزدق : وما مثله في الناس إلا مُمَلَكاً ........ أبو أمه حيٌّ أبوه يُقاربهأراد ما في النَّاس حي مثله يقاربه إلا مملك أبو أمه ، أبوه . مدح خال . هشام بن عبد الملك وأراد بالمملك هشاماً .تمَّ الباب والكتاب .

